مَـنْ لِـكُـولُـمْـبَ؟

مـن لكولُمـبَ والمخـاوفُ تُثنيــ

ـهِ وتُـزجيـهِ خادعـاتُ الغُـرورِ؟!

هـام بالعـالَـمِ الجَـديدِ كما  هـــا

مَ تقـيٌّ بالعــالَمِ المـســتـــــــــورِ

ما ابتغـى جِـيرةً هنــاك ولا أهـ

ـلاً ولا عـاذَ عـنـدَهُ بِـنَصــيـــــرِ

أيُّ أهـلٍ وجـيـــــــرةٍ لـهُــمــامٍ

أوحديِّ المُـنى قـليـل النظـــيرِ!!

-*-*-*-*-*-

مـن لـهُ فاتحـاً؟! وما فـاتحُ المجـ

ـهولِ يـومـاً كـــــفـاتح المنظـورِ

ضـارباً في حشـا خُضـارةٍ
 تعلو

هُ سمـاءٌ عميقـــةُ التـدويــــــــــرِ

يعتلـي صـهوةَ الخِـضَـمِّ: خضمّاً

لم يوطَّـأْ كـالآبـد المذعــــــورِ!

بين سُخطين من صِحابٍ غِضابٍ

أيـن يمضـي؟؟ وعَيـلَمٍٍ تَيْـهـورِ

يـذرع الليـلَ والفضـاءَ بطَــــرْف

شـاخصٍ لحظُـهُ ووجـهٍ وقــــورِ

وَيَـضِـلُّ الفِـحاحَ في الصبـح حتّى
يَسـبلَ
 الليـلُ خيمــةَ الدَّيـجـُـورِ

فـإذا الـنَّـجمُ كالسفيـنة ركــــــــبٌ

ليس يدري هناك عُقبى المَسيـرِ

-*-*-*-*-*-*-

مـن لِكولمبَ؟!لا السمواتُ تَهديـ

ـهِ ! ولا النـورُ في دُجـاه بنورِ؟!

يسألُ السُّحْبَ:أين مَسراكِ غرباً؟

أـين ترمـين بالحَيـا المسجـورِ؟!

أمَعــادٌ بـهِ إلى البَـحـرِ أم تُحـــ

ـيين منـه الثـرى بِصَــوْبٍ غزيرِ؟

إنَّمـا يَـزجُـرُ السَّـحابَ! ومـا كـا

نَ سحابٌ بالطـائرِ المـزجــــورِ

لـو نعيـبُ الغُـرابِ يُسمَـعُ لاعتـ

ـدَّ نعيبَ الغرابِ صوتَ بشيرِ!

في سماءِ ما عَـوْض حوَّمَ فيـهـا

غيرُ غادي سحـابِهـا
 من طيرِ

كلَّ يومٍ يرى بساطاً من المــــو

جِ شبيهَ المطويِّ بالمنشــــــورِ!

فيرى الراكبوه أن لـن يزالــــوا

راسياً فُـلْكُـهم رُسُـوَّ ثبيـــــــــرِ!

تظهـر الشمسُ كلَّ يومٍ ولا يــــأ

نَنُ للأرض حاجـبٌ في الظهورِ

ثُـمَّ لاحت فظنَّهـا القومُ راحـــــاً

مدّها الله مــن وراء البحــــــــورِ

* * * * * *

غرَضٌ كان يُـصِبْ مـنه خيـراً

وتولّـى وليـس بالمشــــــــــــــورِ!

ذلكم آدمُ الذي أَورث النـــــــــا

سَكميــراثِ آدَمَ المَـعْـمــــــــــورِ

* * * * *

لا تلومــوا الكبيرَ يـركبُ هولاً؛

إنَّمــا الهوْلُ من مَـطِيِّ الكبيـــيرِ

إنَّ قلبَ العظيم قلبٌ زخــــــــورٌ

فَهـْو ما عاش فوق بحــرٍ زخـورِ

كم ضـلالٍ في الـيَـمِّ أَرهبُ منـه

صَـرعَاتُ الضـلالِ في التفكيــرِ

* * * * *** * *
� خضارة (بدون ال) : البحر، وقد سُمّي بذلك لِـخُـضرة مـائه.


�  لا يخفى أن المحيط الأطلسيّ لم يُذلَّل للركوب قبل سفرِ كريستوفر كولمبس فكأن ظهرَه ظهرُ الأوابد وهي الوحوش والحيوانات التي توحَّشت ونَفَرت من الإنس فلم تَـذِلَّ لراكبيها (جمع آبدة)


� التيهور: موج البحر المرتفعُ


�  أسبل الشيء: أرسله وأرخاه


� الحيا المسجور: المطر المخزون


� زجَرَ الطيرَ: أثارها ليتيمَّنَ بسُنوحها أو يتشاءمَ بـبُـروحهـا، وهي من عادات الجاهليَّةِ.


�  الناس تتشاءمُ بنعيب الغراب، لكنّ كولمبَ لو رأى الغرابَ قبل وصولِهِ إلى أمريكا لعلم أنّه طار عن البرّ الذي كان ينشُدُه فكان له بشيراً.


�  الغادية: السحابة تنشأ فتُـمطرُ  غُـدوةً.


� المناظر متشابهة في عُرْضِ البحر الفسيح، فإذا أصبح راكبوا البحر فرأوا السماء فوقهم والماء تحتهم كما كانا أمسِ، حسِبوا أنّهم أصبحوا حيثُ أمسوا، وأنَّ فلكهم بالحبل الراسي الذي لا يتحرّك.


�  جمع راحة أي راحة اليد.





